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قصيدة النثر ثمرة زواج بين نوعين أدبيين

الناقدة المصرية ناهد راحيل: النصوص النسائية العربية مرهونة بخطاب السلطة والنسق الذكوري

 الناقـــدة المصرية ناهد راحيل صاحبة 
أطروحـــات علمية مهمة حظيـــت بتقدير 
محلـــي وعربـــي، وقـــراءات لافتـــة وآراء 
جريئـــة فـــي مجـــال الإبـــداع الحداثـــي 
والتجريبـــي الذي تتداخل فيـــه الأنواع، 

فتتولد أنساق مغايرة.

التنظيرية،  دراســـاتها  جانـــب  وإلى 
فهـــي فاعلة وتســـهم بحيوية فـــي إثراء 
المؤتمـــرات بـــأوراق ومداخـــلات قيّمـــة، 
وآخرهـــا بحثها حول الكتابة النســـوية 
في مؤتمر ”قصيدة النثر“ بالقاهرة، الذي 

اختتم منذ أيام قليلة.

امتزاج الأنواع

من ميدان الدراســـات الأدبية المقارنة 
فضـــاءات  علـــى  راحيـــل  ناهـــد  أطلـــت 
والعالمية،  العربيـــة  الأدبيـــة،  النصوص 
باحثـــة ومدرّســـة أكاديمية فـــي منظومة 
قسم اللغات الســـامية (العبرية) في كلية 
الألســـن بجامعة عين شـــمس، ودارســـة 
فردية ومتذوقة تأخذ على عاتقها إضاءة 
الإبداعـــات وتحليلهـــا في كتـــب خاصة 
وهوايـــة  كواجـــب  شـــخصية،  وأوراق 
وشغف واهتمام، قبل أن يكون ذلك مجال 

عمل احترافي مخطط له بعناية.
وقدمـــت راحيـــل في مؤتمـــر قصيدة 
النثر بالقاهرة في سبتمبر الجاري قراءة 
مثيرة حول حـــدود التجريب في قصيدة 
النثر النسوية، معتبرة أن ثمة اختلافات 
تحـــدد ملامـــح كتابة المـــرأة في ســـياق 
التجريب العـــام الذي تخوضـــه قصيدة 
النثر المصرية الراهنة، ومن هذه السمات 
ما قد يكون ســـلبيّا ومقيّدا ومنتقصا من 
حرية النص، لأسباب مجتمعية أكثر منها 

فنية.
توضح أن  في حديثها إلـــى ”العرب“ 
التجريـــب لا يقترن بفكـــرة التجديد بقدر 

مـــا يطمح إلـــى توظيف عناصر شـــكلية 
ودلاليـــة بطرائق مغايـــرة، دون أن يعني 
ذلـــك أن هذه العناصر لـــم توجد من قبل 
في نصوص سابقة، إلا أن طرق توظيفها 
وســـياق إنتاجها يكســـبها دلالة وتحققا 
مختلفين لتبـــدو جديدة قياســـا بفترات 
ماضيـــة، وتتجلى قصيـــدة النثر حاملة 
الوعي بالتمرد، وقيمة التحرر في الكتابة 

والحياة.
تتحدد ملامـــح التجريب في قصيدة 
النثـــر النســـوية وفـــق تقاطعاتهـــا مع 
الخطاب النسوي العام من ناحية، ووفق 
متطلبات النســـق الثقافي الذي تتشـــكل 

داخله من ناحية أخرى.
وتشير راحيل إلى أن معايير الخطاب 
النســـوي في طرحه الأوروبي لا تتناسب 
في مجملها مع الخطاب النسوي العربي 
والشـــرقي بمحدداتـــه الاجتماعيـــة، كما 
أن وعي التلقي نفســـه لـــه دور فاعل في 
تلك الممارســـات التجريبية، وفي تحديد 
أثرها الأدبي، حيث يسهم في إرسائها أو 

إقصائها من المشهد.
ويمكـــن القـــول إن الآليات 
النثـــر  قصيـــدة  فـــي  الفنيـــة 
مع  متوافقة  جاءت  النســـوية 
الثقافي  النســـق  ضروريـــات 
الـــذي انفتـــح علـــى الفنون 
الأدبية  والأنـــواع  البصرية 
المختلفـــة، ومتوافقـــة كذلك 
مع خصائص قصيدة النثر 
العامة، إلا أن خصوصيتها 
تكمن في طـــرق توظيفها 
بصـــورة تخـــدم مقصدية 
الخطاب الشعري ومرسله.

وليس ممكنـــا أن تتطـــرق القصيدة 
الجنســـانية  قضايـــا  إلـــى  النســـوية 
وموضوعاتهـــا كخطـــاب هوياتي يمتلك 
خصائص محـــددة، وغير مقبول أن نجد 
خطابا نسويّا مثليّا كالنسوية المثلية في 
الطرح الأميركـــي، ويظل خطاب الجنس 
المسموح به والمشـــرع اجتماعيّا حاضرا 
وبقوة، وكذلك دور السلطة في السيطرة 
علـــى هـــذا الخطـــاب ومنحه الشـــرعية 
بتداولـــه أو مصادرتـــه بفـــرض الرقابة 

عليه.
وفي الوقت الذي وجد الشـــعر المثلي 
النســـائي الأوروبي ضرورة للتعبير عن 
نفســـه في إطار التخلص من الســـيطرة 
الذكورية وكســـر القوالب الثنائية تحت 
مظلة النظريات النسوية وحركات تحرير 
المرأة، فإن تلك المظلة تغيب عند الحديث 

عن شعر مثلي نسائي عربي.

كذلـــك، فـــإن المتلقي الـــذي تهيّأ بعد 
فترة لاســـتقبال نصـــوص الأيروتيكا لن 
يتقبل النصوص التـــي تتناول الهويات 
الجنســـية التي يراها منحرفة إلا بتغير 
النسق الثقافي بأكمله، وتستطرد راحيل 
فـــي حديثهـــا إلـــى ”العـــرب“ قائلة ”من 
هنا، يســـهم المتلقي مع خطاب الســـلطة 
في إقصاء تلـــك الخطابات التحررية عن 

المشهد الأدبي النسوي“.
الحديثـــة  والآداب  الفنـــون  تتســـم 
بســـيولتها وانجرافها فـــي حالة تداخل 
وانزياح، بمـــا فيها قصيـــدة النثر التي 
تأثـــرت بوجـــوه الكتابـــة عبـــر النوعية 
والســـينما  الســـرد  مـــع  وتداخلاتهـــا 
والتشـــكيل والمســـرح وغيرها، وعن ذلك 
تـــرى راحيل أن الأنـــواع الأدبية تتداخل 
وتتبـــادل التقنيـــات الفنيـــة وأســـاليب 
التعبير في ما بينها، مع احتفاظ كل نوع 
بسماته الخاصة التي تميزه، وتحديداته 
النوعية التي تفصله عن الأنواع الأخرى، 
ويبقى القصد من التداخل هو التخفيف 
مـــن ســـلطة النـــوع ومســـايرة النمـــط 
الحداثي الـــذي طال التجربـــة الإبداعية 

بكل عناصرها.
كما أن الامتزاج بين الأنواع لا يلغيها، 
بـــل قد ينتج نوعا جديـــدا، وتعد قصيدة 
النثـــر أجدر مثال لذلـــك، فقد زاوجت بين 
نوعين أدبيـــين وأصبحت نصّـــا جامعا 
له ســـماته وآلياته وتحديداتـــه النوعية 
الجديـــدة، وكذلك القصة الشـــاعرة التي 
جســـدت تحرك الســـرد على 
حدود نوع آخر هو الشعر، 
ويســـبق هذا كلـــه بالتأكيد 

المسرح الشعري.
قصيـــدة  واســـتوعبت 
النثـــر، مثل الأنـــواع الأدبية 
الفنـــون  تقنيـــات  الأخـــرى، 
الأدبيـــة والبصريـــة، فوظفـــت 
الممتزجة  الحواريـــة  الأشـــكال 
والمسرحية،  القصصية  بالنزعة 
حيث تداخل الأصوات وتعددها، 
البنيـــة  بتحقيـــق  طالبـــت  كمـــا 
البصرية داخل النص الشعري المكتوب، 
مفيدة مـــن تقنيات الفنون الســـينمائية 
والتشكيلية وتطويعها بما يخدم طبيعة 
الخطاب نفسه، والشروط الفنية الخاصة 

بكل نوع أدبي.

الهامش والعتبات

تظل دراسة الأدب العبري أمرا شائكا 
مثيرا للجدل، وقـــد خاضت ناهد راحيل 
هذه المغامرة بدراســـة مقارنـــة للخطاب 
الشـــعري بـــين الشـــاعرين الفلســـطيني 
محمود درويش والإســـرائيلي يتسحاق 
لئور، فإلى أي مدى جاءت هذه الدراســـة 
فـــي إطـــار قـــراءة الآخـــر المعروفـــة في 
للـــدرس  يمكـــن  وهـــل  الصـــراع؟  إدارة 
الأدبي أن يكـــون مجردا مغفلا للخلفيات 

الأخرى؟

تعتـــرض راحيـــل علـــى أن الـــدرس 
الأدبـــي يمكن أن يكون هنـــا هدفا في حد 
ذاته، وتقول ”لا يمكننا تجاهل الســـياق 
الأيديولوجـــي  والصـــراع  السياســـي 
الـــذي يحكم العلاقة بـــين الأدبين العبري 
والعربـــي، والمرتهـــن كل منهما بمحاولة 
تعريـــف الآخـــر؛ فالآخـــر دائما نســـبي 
تتحكـــم في تحديده زاويـــة الرؤية، لنظل 
آخر محتملا في تلـــك العملية التمثيلية. 
وفـــي أطروحتـــي، انطلقـــت مـــن الرؤية 
الفنية التي تحـــددت في إفادة الخطابين 
من تقنيـــات الفنون المختلفـــة في عرض 
القضايا التي انشـــغل بها الشاعران، مع 
الاهتمـــام بالعلاقة بـــين التقني والدلالي 

والربط بينهما“.
للشـــاعرين  الفكرية  التوجهات  كانت 
عامـــلا أساســـيّا فـــي اختيـــار راحيـــل 
لهمـــا، حيـــث يتبنـــى كل منهمـــا الأفكار 
الماركسية التي لا تهتم بصراع الهويات، 
وتؤمـــن بتمييـــع الأيديولوجيـــا الدينية 

والعرقية، وتهتم فقط بالإنسان وقضاياه 
وبالممارســـات الأخلاقيـــة للمجتمعـــات، 
وقـــد عُـــرف لئـــور برفضـــه للسياســـات 
الصهيونيـــة في إدارة الصـــراع العربي 
المجموع  عـــن  وانفصالـــه  الإســـرائيلي، 

المتمثل في المؤسسة الصهيونية.
هدفهـــا  أن  إلـــى  راحيـــل  وتشـــير 
الأساســـي مـــن دراســـة الأدب العبـــري 
ليـــس تغيير عدســـة رصده، بل توســـيع 
إطارها، فقد اعتمدتْ الدراســـات النقدية 
لـــلأدب العبـــري لفتـــرات طويلـــة علـــى 
عدســـة تبحـــث فقط عن ملامـــح الصراع 
وطرق تمثـــل الآخر، وتعـــرض الكتابات 
العبرية المختلفة بوصفها كتابات مجندة 
الصيهونـــي  الكيـــان  أهـــداف  تخـــدم 

الاستعمارية.
”النـــص  راحيـــل  دراســـة  كانـــت 
المـــوازي“ بوابة ســـحرية لنيلهـــا جائزة 
بغوصهـــا  العربـــي،  للإبـــداع  الشـــارقة 
فـــي عالـــم الشـــاعر محمد عفيفـــي مطر 

الاســـتثنائي، وقراءة ”شـــعرية العتبات“ 
فـــي تجربته المركّبـــة، المرُبكـــة.  وتصف 
راحيل نصـــوص مطر بالخصيبة وبالغة 
الخصوصية، لما فيها من تلاقي الأنساق 
والملاحم  الأساطير  واستحضار  المختلفة 
والخرافات والســـير الشـــعبية والذاكرة 
القرويـــة، إلـــى جانـــب اللغة الشـــعرية 
والإيقاعات  والمستويات  الحقول  متعددة 

والأجراس الموسيقية.
وترى ناهد راحيل أن عوامل متعددة 
وكســـر  الهامـــش،  إبـــداع  تعزيـــز  وراء 
الهيمنة الســـلطوية التي تفرض أنماطا 
متوارثـــة، ومـــن هـــذه العوامل وســـائط 
التواصل الاجتماعي ”السوشيال ميديا“ 
التي لعبت دورا في القضاء على مركزية 
الإبداع وحصره داخل مؤسســـات أدبية 
وأكاديميـــة تتحكـــم فـــي عرض المشـــهد 
وفـــق تراتبيـــة ثقافية واضحـــة، وكذلك 
فعلـــت المؤتمرات الأهلية البعيدة عن تلك 

المنصات المؤسساتية.

ــــــوازي مع تحرير الوعي الإبداعي ونبذ التمثيل كضرورة فنية ونســــــف  بالت
قواعد الكتابة المستقرة، فإن المصرية ناهد راحيل تنتهج في نقدها التفجيري 
ــــــق متمردة على التنميط والتقليدية، متنصلة تماما من دواعي  الخلاق طرائ
ــــــل في هذا الحوار حول  التقييد الشــــــكلية والرؤيوية. ”العرب“ التقت راحي
تجربتها النقدية الزاخمة، وجهودها في قراءة الأدب العربي الجديد، وكذلك 

الأدب العبري بحكم تخصصها.

التجريب لا يقترن بفكرة التجديد

شريف الشافعي

ب بري ب

كاتب مصري

معايير الخطاب النسوي في 

طرحه الأوروبي لا تتناسب 

في مجملها مع الخطاب 

النسوي العربي والشرقي 

بمحدداته الاجتماعية

يُعيد إقدام الكاتب والمخرج 
الفرنسي يان مواكس، قبل مدة، على 

مقاضاة أفراد عائلته موضوعَ العلاقة 
بين الكاتب والعائلة إلى واجهة النقاش، 
الذي يتقاسمه دفئ العلاقة وتوترها. ولم 

يكن مصدر المشكلة إلا روايته الأخيرة 
”أورليانز“، وتصريحاته اليومية التي 

تلت صدور العمل والتي يعود فيها إلى 
اتهام عائلته بتعنيفه خلال مرحلة 

طفولته.
لم تنته الحكاية التي شغلت الرأي 

العام الفرنسي هنا، إذ ستخرج بقية 
أفراد العائلة لاتهام يان مواكس بكونه 

يلعب دور الضحية ولفضح بعض 
جرائمه، ومنها محاولة إغراق أخيه 
الأصغر. وبذلك سيجد  يان مواكس، 
الحاصل سابقا على أكثر من جائزة 

أدبية، ومنها جائزة رينو، نفسه خارج 
بوديوم جائزة الغونوغور الشهيرة. وإن 
كان إبعاد روايته ”أورليانز“ من الجائزة 
يحمل رائحة تهمة معاداة السامية، وهي 

الورقة التي أشهرها أفراد العائلة في 
حربهم مع الابن العاق!

قبل ثلاثة عقود، وبشكل يحمل كثيرا 
من التقاطعات مع حكاية يان مواكس، 
كان الكاتب المغربي محمد شكري قد 

أصدر سيرته الشهيرة ”الخبز الحافي“ 
التي كرسها لفضح نظام أسري بكامله، 

وعلى رأسه الأب.
وما يشفع لجرأة شكري هو أنه عاش 
حياة حافلة بكثير من الشقاء. إذ اضطر 

إلى ترك مسقط رأسه بالريف في الشمال 
المغربي المهدد حينها بالمجاعة، 
ليهاجر رفقة عائلته، قبل أن يقفل 

السابعة من عمره، إلى طنجة هناك كانت 
تنتظره حياةٌ أقسى، اضطر معها إلى 

مزاولة الكثير من الأعمال، محروما بذلك 
من فرصة التعليم. وظل بذلك أميا إلى 

سن العشرين، ليتمكن بعد ذلك من تعلم 
القراءة والكتابة بشكل عصامي.

أما الفرق بين الحكايتين فهو 
أن أفراد عائلة محمد شكري لم يكن 

بإمكانهم قراءة التفاصيل التي تمسهم، 
لأنهم ببساطة أميون. وإن كان بعضهم 
وراء ضياع جزء من تراث محمد شكري 

بعد وفاته. غير أنه بخلاف رواية 
”أورليانز“، التي فشلت في تحقيق 
نجاحها الحقيقي خارج المحاكم 

ومنصات القنوات التلفزيونية المهووسة 
برفع نسب المشاهدة، فقد استطاعت 

سيرة ”الخبز الحافي“ أن تضمن 
حضورها العالمي، عبر وصولها إلى 

حوالي أربعين لغة أجنبية.
وبشكل أعم، لعل العلاقات العائلية 

التي يسبقها التوتر والنزاعات تكاد 
تطبع كل الجغرافيات الثقافية، على 

الأقل كما تكشف عن ذلك نصوص 
كثير من الكتاب واعترافاتهم وأيضا 

مجموعة من الدراسات، والتي كان آخرها 
كتاب ”حكاية آباء الكُتاب“ للباحثين 

الفرنسيين إتيين كيرن وآن بوكِل.
ولذلك يبدو عاديا أن يُحرم الكاتب 

الفرنسي جول رينار من الإرث بعد نشره 
لروايته الشهيرة ”رأس الجزرة“ والتي 

كرسها لانتقاد عائلته. كما كان عاديا أن 
تقاطع السيدة ديناديو ابنتها الروائية 

مارغريت دوراس بعد اطلاعها على 
مخطوط نصها ”سد في مواجهة المحيط 

الهادئ“.

أما والدة جان بول سارت فاكتفت 
بتعليقها الشهير ”بولو (وهو الاسم 

الذي كان يعرف به)، لم يفهم شيئا أثناء 
طفولته“، وذلك بعد قراءتها لسيرته 

”الكلمات“، التي صدرت في نفس السنة 
التي سيرفض فيها سارت جائزة نوبل.

والأكيد أن العلاقة بين الكاتب 
والعائلة لا تكون دائما بنفس التوتر. بل 
إن دفئها قد يشكل الموئل الذي يستطيع 

أن يمنح الفضاء الملائم للإبداع. وهو 
ما تعكسه كثير من الحالات التي طبعت 
مشهد الكتابة بالعالم العربي. ولعل من 

أشهرها حالتان.

الأولى هي عائلة البرغوتي 
الفلسطينية التي تحضر تجاربها من 

خلال الأب الشاعر مريد البرغوتي، 
والزوجة الروائية والناقدة رضوى 
عاشور، المعروفة بنصها ”ثلاثية 

غرناطة“، والابن الشاعر تميم البرغوتي 
والمفكر حسين البرغوتي.

أما العائلة الثانية فهي عائلة الوديع 
المغربية. إنها العائلة التي استطاعت 

أن تضم بين ثناياها ثلاثة أجيال 
من الشعراء والمناضلين، يجمعهم 

انتصارُهم للكتابة وللحرية.
وبمعزل عن ذلك، تظل وراثة الكتابة 

الأدبية ممتنعة عن خضوعها لوصفة ما. 
إذ يحضر الكاتب الابن الذي يدخل مجال 
الإبداع من باب التماهي مع الأب والذي 
ينتهي بالأفول. كما يحضر الكاتب الابن 

الذي يملك قدرته الخاصة على الكتابة 
وعلى الإبداع. ولعلها حالة الكاتب 

الألماني كلاوس مان الذي استطاع أن 
يحفر مكانا لاسمه الخاص، محتفظا 

في نفس الوقت بعلاقة متوترة مع 
والده، الروائي طوماس مان، الحاصل 

على جائزة نوبل. كلاوس مان سينتهي 
منتحرا، بينما اعترف الوالد بمسؤوليته 

حين أقر بأن وجوده كان يغطي على 
وجود الابن وعلى إبداعه.

وغير بعيد عن مجال الكتابة، تبرز 
ظاهرة وراثة دور النشر. وللظاهرة 

وجهان. الأول يرتبط بالدور التي تضمن 

نجاحها بفعل انتقالها عبر أجيال 
العائلة. ولعل حال دار النشر الفرنسية 

غاليمار خير نموذج على ذلك. إذ أن الدار 
التي أسسها الجد الأول غاستون غاليمار 

قبل مئة سنة، مازالت تمثل إلى حد الآن 
إحدى أكبر دور النشر على مستوى 

العالم، بفضل قيمة منشوراتها، أو بحكم 
أرقام معاملاتها التي قد تتجاوز ما 

تحققه مجمل دور عدد من الدول العربية.
أما الوجه الثاني للظاهرة فتمثله 

كثير من دور النشر التي تبدو كتجمعات 
عائلية، حيث يلتقي الآباء بالزوجات 
وبالأبناء الصغار وبغيرهم من أفراد 

العائلة، بشكل يتم تحويل مهنة النشر 
إلى أكثر المهن التي تتناقل بالوراثة بدل 

التحصيل الأكاديمي والمهني. ولذلك 
يبدو عاديا أن ينقلب الابن على الأب فور 
تعلمه لبعض أبجديات النشر، قاطعا مع 

خط الدار. إن كان للدار خط.

الكاتب والعائلة

الكاتب عادة ما يكون خارج العائلة (لوحة للفنان معتوق أبوراوي)

العلاقة بين الكاتب والعائلة 

تكون غالبا متوترة وهو ما 

تعكسه كثير من الحالات في 

مشهد الكتابة بالعالم العربي

حسن الوزاني
كاتب مغربي


